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  :ملخص

إلى ترسیخ ما یعرف بالصورة  ؤسسات والجهات المرسلة لمضامین نحو جماهیرهاتتطلع جمیع الم 

عملیة عقلیة تبنى على تكرار المضامین وتترسخ بفعل تراكمات معینة، وتتداخل في  الذهنیة التي هي

صیاغتها وبلورتها عدة معطیات من حیث الصناعة أو التعدیل أو التثبیت في ذهن المتلقي تعتبر هدفا 

لیه القائمون على الاتصال وعلى إعداد الرسالة الإعلامیة في مختلف الوسائل ومن خلالهم من یصبو إ

یملك تلك الوسائل، سواء كانت أنظمة أو أشخاصا في مجالات السیاسة والاقتصاد والفكر وغیرها، الأمر 

ضروري على  الذي یجعل من معرفة ماهیة وآلیات توظیف الصورة والتحكم في تفاصیل تكوینها أكثر من

  .جمیع الأصعدة

وتهدف هذه الورقة البحثیة إلى معرفة كیفیات إیجاد وصناعة صورة ذهنیة في أوساط الجماهیر عن     

  یف تصاغ الصورة الذهنیة في الإعلام ؟ك: طریق وسائل الإعلام، بطرح التساؤل التالي 

  الإعلام  ؛الذهن ؛الصورة: الكلمات المفتاحیة

  

media image 

 Abstract : 

The mental image is a mental process based on the repetition of contents and is 
entrenched by certain accumulations. The formulation and crystallization of the data in 
terms of industry, modification or installation in the mind of the recipient is also a goal 
of the communicators and the preparation of the media message in various means. , 
Whether systems or people in the areas of politics, economy, thought and so on, which 
makes the knowledge of what? and mechanisms of image and controling the details of 
composition more than necessary at all levels. The purpose of this paper is to find out 
how to create and creating a mental image among the masses through the media by 
asking the following question: How do the media create mental images?  

Keywords: image, mental, media. 
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  :مقدمة

سائل الاتصالیة التأثیر البالغ على جمیع تفاصیل الحیاة العامة، بحیث یمكن القول أن مضمون وظیفة لقد أضحى للو    

الإعلام الأساسي في حیاتنا المعاصرة أصبح یحمل دلالات نسبیة تختلف حولها الآراء باختلاف نوعیة الانتماء الفكري 

لجمیع على ، وبالموازاة مع ذلك یتفق ااعي والسیاسي والعقائدي لأصحاب هذه الآراءوالثقافي والمهني والاقتصادي والاجتم

توجهات التجمعات البشریة انطلاقا من وجود علاقة متینة بینه وبین المجتمع تبنى أن الإعلام یمتلك قوة فاعلة في رسم 

انیة وهو بدوره یسلط الضوء على ممیزات على الاعتماد المتبادل، فقد تتغیر أنماطه وأنظمته وفق تغیر الكیانات الإنس

  وخصوصیات هذه الأخیرة بما یجعلها متفردة بارزة عن غیرها، والأكید أیضا أن 

والواضح أیضا أن وسائل الإعلام تستمد قوتها من قدرتها الخارقة على التأثیر ورسم الرؤى والأفكار والتوجهات في     

 التي لها خصائص معینة أبرزها عدم الدقة و مقاومة التغییر وكذا" الذهنیة الصورة " أذهان الجماهیر وفق ما یعرف ب 

تخطى حدود الزمان  التعمیم وتجاهل الفروق الفردیة فضلا عن أنها تؤدي إلى الإدراك المتحیز، مع التنبؤ بالمستقبل و

 هام بدورٍ  تمع، حیث تقوموالمكان كما لها وظائف بعضها مرغوب والبعض الآخر غیر مرغوب على كل من الفرد والمج

المختلفة،  والقطاعات الجماعات تجاه تصرفاتهم الأفراد وتؤثر في سلوك القرارات وتشكیل واتخاذ الآراء  تكوین في ومحوري

وهناك تباین بین الصورة الذهنیة ونظیرتها النمطیة من حیث أنها تتسم هي بالاعتماد على الحاضر وبالقابلیة للتطور 

دل وبالمرونة والدقة، في حین تتمیز الصورة النمطیة بالجمود والثبات ومرجعیتها الماضي والمعتقدات والتغیر والتب

  .والتوجهات الفكریة الإیدیولوجیة واعتقاد مبالغ فیه أو صورة أو حقیقة مشوهة وتؤثر على الاتجاهات والمعتقدات

عبر وسائل الإعلام وأهمیتها بالتطرق إلى تحدید وعلى هذا الأساس وجب البحث في كیفیة صناعة الصورة الذهنیة    

مفاهیم الصورة الذهنیة وأنواعها وتصنیفاتها وكذا تشكیلها في وسائل الإعلام ووظائف هذه الأخیرة والأسالیب التي 

  . تستخدمها عند صناعة الصورة الذهنیة

 . الإعلامیة الصورة -1

  :تعریف الصورة  – 1 - 1

التقدیم العقلي والانطباع الذهني التجریدي الخالص عن ة هنا هو الصورة الدهنیة لذا فإن المقصود بالصورة الإعلامی

) والتر لیبمان(وقد ظهر كمصطلح متعارف علیه في أوائل القرن العشرین وأطلقه " الأشیاء هو ما یعرف بالصورة الذهنیة، 

walter lippman   تعمل بها وسائل الإعلام وتستهدف بشكل رئیسي ویصلح أساسا تفسیر لكثیر من عملیات التأثیر التي

  1"ذهن الإنسان 

الناتج النهائي للانطباعات الذاتیة التي تتكون عند الأفراد أو الجماعات إزاء شخص معین، " على عجوة بـ . وعرفها د    

شيء آخر یمكن أن أو نظام ما، أو شعب أو جنس بعینه، أو مؤسسة أو منظمة محلیة أو دولیة، أو مهنة معینة أو أي 

یكون له تأثیر على حیاة الإنسان، وتتكون هذه الانطباعات من خلال التحارب المباشرة وغیر المباشرة وترتبط هذه التجارب 

بعواطف الأفراد واتجاهاتهم وعقائدهم، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها خلاصة هذه 

  .2"بها واقعا صادقا ینظرون من خلاله إلى ما حولهم ویفهمونه أو یقدرونه على أساسهاالتجارب فهي تمثل بالنسبة لأصحا

وما یلاحظ على هذا المصطلح أنه یستعمل في مجالات الاقتصاد من حیث الترویج الجید للمنتج وترسیخ الصورة     

عایة الإیدیولوجیة وإعطاء الصورة اللائقة الإیجابیة عن المنظمة لدى زبائنها ومتعاملیها، ویستغل في السیاسة من ناحیة الد

عن السلطة أو النظام القائم أو الحزب أو الفاعلین السیاسیین لدى المواطنین والرعیة والمناضلین وباقي الشركاء لیتقاطع في 
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على العملیة ذلك مع مهمة العلاقات العامة اقتصادیا وسیاسیا، وتصنع الصورة الذهنیة في الإعلام من جانب تفنن القائمین 

  .الاتصالیة بما فیهم مالكو وسائل الإعلام في رسم الصور وترسیخها عند الجمهور وفق ما یتناسق وخطوطهم الافتتاحیة 

   :أنواع الصورة الذهنیة –2 –1

  3:إلى أربعة أنواع للصورة الذهنیة هي  BEACHتصنف الصورة الذهنیة حسب بیتش    

 تي تضم مجموعة المعتقدات والأخلاقیات والمعاییر والقیم المقبولة داخل نظام المؤسسة هي تلك الصورة ال: الصورة الذاتیة

  . وعلى أساسها تبنى أهداف المنظمة 

 مقترنة بأهداف وخطط المنظمة المراد تحقیقها : الصورة المستقبلیة للمنظمة .  

  وكات الفعلیة للمنظمة تقوم على الممارسات والسل: )الصورة الفعلیة الواقعیة(صورة أعمال المنظمة .  

 تبنى على الأحداث المتوقعة التي یمكن أن تصنعها المنظمة أو تشارك في صنعها :  صورة مشاریع المنظمة.  

ومن هذا التصنیف الذي یعد واحدا من تصنیفات كثیرة من وجهات نظر متعددة، یتجلى لنا كیف أن الصورة تقترن     

غض النظر عن طبیعة نشاطها إن كان سیاسیا أو اقتصادیا بالتركیز على القیم السائدة بالمنظمة أو بالهیئة في حد ذاتها ب

  .داخلها أو من خلال علاقاتها مع جمهورها وزبائنها برسم التعاملات الحالیة أو الخطط المعدة للمستقبل 

من خلال جملة القیم التي  ویرى الباحث أن هذا التصنیف یستمد مضمونه من المؤسسة أو المنظمة في حد ذاتها سواء   

تسود داخلها أو من خلال تعاملها مع جماهیرها عن طریق الأفعال والأعمال الحالیة أو الاستراتیجیات والبرامج المرسومة 

 .للمستقبل، ما یحیلنا على التمییز بین صورة حالیة مدركة وأخرى منشودة مبتغاة 

 4:ومن تصنیفات الصورة الذهنیة هناك أیضا

 وهي نتاج سمات إیجابیة تثیر الإعجاب والتأیید لدى المتلقین، وللوصول إلى هذا النوع من : الذهنیة الإیجابیة الصورة

  . الصور فإن المنظمة تحتاج إلى شروط معینة تؤدي إلى قبولها من طرف الجمهور واقتناعه بها 

 لة من أجل تشكیل صور إیجابیة عنها وهو ما وتلخص في جهود السلطة القائمة أو الدو : الصورة القومیة أو صورة الدولة

  . یحتاج إلى استراتیجیات اتصالیة وقوى إعلامیة فعالة وفاعلة 

  وهي صورة سلبیة راسخة تكون دائما بمثابة حاجز أمام تعرض الجمهور لرسائل جدیدة  ):المقولبة(الصورة النمطیة

  . لتحافظ على الصورة الأولى

أن الصورة الذهنیة تستمد نوعها وطبیعتها من ماهیة الرسائل الموجهة والمشكلة للصورة  ویظهر لنا من هذا التصنیف    

  .المراد تبلیغها عن موضوع معین ومن الأثر الذي تحدثه في أوساط الجماهیر

 ویمكن استنباط خصائص الصورة الذهنیة على أنها خلاصة خبرات متراكمة وتتعلق بالجانب الداخلي للفرد، مما یعني    

أنها نفسیة محضة تمر في تشكلها بمراحل تتداخل وتتأثر ببعضها البعض وهي مرآة عاكسة للواقع السائد داخل المجتمع، 
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تشتمل على الوعي واللاوعي فنحن لا نستطیع إدراك كل أجزاء الصورة في نفس الوقت بنفس الدرجة وبنفس الكثافة، 

  .التغیر والتطور وتتكون ضمن نسق اجتماعي وثقافي ومعرفي معین وبالموازاة مع ذلك تتسم بالدینامیكیة والتفاعل و 

   :وسائل الإعلام والاتصال - 2

مع تطور العملیة الاتصالیة بفعل عدة عوامل تتعلق بالفرد والمجتمع من جهة وبالصناعة والإقتصاد والثقافة وغیرها من     

الاتصالیة القدیمة والحدیثة مع النظر إلى الثانیة بوصفها  جهة ثانیة، أصبح من الضروري التمییز بین الوسائل الإعلامیة

  .بدیلا للأولى 

ولتحدید مفهوم وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة بأكثر دقة، یجب علینا تحدید مفهوم وسائل الإعلام والاتصال     

 :  ینهماالتقلیدیة، ومنه التطرق إلى مفهوم وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة ثم إبراز الفرق ب

 :وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة - 1- 2

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة بأنها نوع من أنواع النشاط الإنساني الذي یحدث باستمرار، وغالبا ما یكون     

 .مرتبط مع العدید من الأنشطة الأخرى مما یعطي الانطباع بأنه یحتاج للوصول إلى دارسة المستقبل

حسب الموسوعة السیاسیة تعتبر وسائل الإعلام والاتصال تعبیر مقتبس من المصطلحات المتداولة في القاموس ف    

الأمریكي، ویقصد به حسب المعنى الأصلي جمیع وسائل نشر الثقافة بما فیها من صحافة وسینما   -السیاسي الإنجلیزي

ات الواسعة من الناس حیث تعتمد هذه الوسائل على تقنیة إنتاج ورادیو وتلفزیون وكتب وٕإعلانات، والتي تتوجه إلى القطاع

  5.هي متطورة تسمح لها أن تصل إلى هؤلاء الناس دون أیة عوائق

هي تلك الوسائل الإعلامیة التي تضم الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزیون،  :إذن فوسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة    

 .الجدیدة فهي الوسائل التي تقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنیت والهاتف الجوال أما وسائل الإعلام والاتصال

 :مفهوم وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة -2 -2

اندماج الكمبیوتر "بأنه    GIGH-TECH DICTIONRYیعرف الإعلام الجدید حسب قاموس التكنولوجیا الرفیعة    

 " .تعددة وشبكات الكمبیوتر والوسائط الم

الطرق الجدیدة في الإعلام والاتصال في البیئة الرقمیة بما یسمح لمجموعات من الناس بإمكانیة " :وتعرف أیضا ب    

الالتقاء والتجمع على الأنترنیت، وتبادل المعلومات، وهي بیئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع أصواتهم وأصوات 

  .6.مجتمعاتهم إلى العالم أجمع

ا تتعدد وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة بتعدد أدواتها، وهي تزداد تنوعا ونموا وتداخلا مع مرور الوقت وزیادة كم   

التطور الرقمي ویمكن تحدید هذه الوسائل في المحطات التلفزیونیة التفاعلیة، والكابل الرقمي، والصحافة الإلكترونیة، 

یة والمؤسساتیة والتجاریة، ومواقع الشبكات الاجتماعیة، ومقاطع الفیدیو، ومنتدیات الحوار والمدونات، والمواقع الشخص

والإذاعات الرقمیة، وشبكات المجتمع الافتراضیة، والمجموعات البریدیة وغیرها، بالإضافة إلى الهواتف الجوالة التي تنقل 

مقاطع الفیدیو والمتاجرة بالأسهم، والأحوال الإذاعات الرقمیة، والبث التلفزیوني التفاعلي، ومواقع الأنترنیت والموسیقى، و 

  .الرقمیة، ومجموعات الرسائل النصیة والوسائط المتعددة  الجویة وحركات الطیران، والخرائط 
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 :وتتمیز وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة بالعدید من الخصائص یمكن إیضاحها في   

لأدوار، وتكون ممارسة الاتصال ثنائیة الاتجاه أي تبادلیة حیث یكون حیث یتبادل القائم بالاتصال والمتلقي ا :التفاعلیة -1

 .هناك حوار بین الطرفین

 .وهي إمكانیة التفاعل مع العملیة الاتصالیة في الوقت المناسب للفرد، سواء كان مستقبلا أو مرسلا: التزامنیة2- 

 شخص یمتلك أدواتتتیح وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة لكل  :المشاركة والانتشار3- 

 .بسیطة أن یكون ناشرا بإرسال رسالته إلى الآخرین

 حیث یمكن نقل هذه الوسائل الجدیدة بحیث تصاحب المتلقي والمرسل،: الحركة والمرونة4- 

مثل الحاسب المتنقل، وحاسب الأنترنیت والهاتف الجوال، والهواتف الذكیة، والأجهزة الكفیلة بالاستفادة من الشبكات 

 .سلكیةاللا

 .فقد أصبحت بیئة الاتصال بیئة عالمیة، تتخطى حواجز الزمان والمكان والرقابة :الكونیة5- 

في وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة یتم استخدام كل وسائل الاتصال، مثل النصوص والصوت   :اندماج الوسائط6- 

 .یة الأبعادوالصورة الثابتة والصور المتحركة، والرسوم البیانیة ثنائیة وثلاث

كجزء من قدرات وخصائص  حیث یسهل على المتلقي تخزین وحفظ الرسائل الاتصالیة واسترجاعها، :التخزین والحفظ7-

  .الوسیلة بذاتها

ومن أبرز ما یلاحظ على النوعین المذكورین هو الاتجاه الأفقي الأحادي من المرسل إلى المتلقي في الوسائل القدیمة    

ثة التي تتیح التفاعلیة مما یكرس سلبیة الجمهور وإهانته عقلیا وفكریا وتوجیهه وفرض الرأي علیه عكس الوسائل الحدی

وسلبه التعبیر عن قناعاته، غیر أن الوسائل التقلیدیة تتسم بالمصداقیة انطلاقا من كونها القائمین علیها مختصین والمصدر 

فیه القائمون على مضامین الرسائل الإتصالیة الحدیثة إذ معروف وهو شرط أساسي للمصداقیة ، في الوقت الذي یجهل 

  .تجدهم یمارسون إعلاما هو أقرب للإشاعة منن إلى المعلومة ناهیك عن فوارق أخرى كثیرة 

   .وسائل الإعلام وتشكیل الصورة الذهنیة - 3

  .دور وسائل الإعلام في تشكیل الصورة الذهنیة - 1 - 3

را بل ورئیسیا في تشكیل الصور الذهنیة عن المواضیع والقضایا لدى المتلقین والجماهیر تؤدي وسائل الإعلام دورا كبی    

المستقبلة لمضامینها ورسائلها سواء كانت سمعیة بصریة أو سمعیة أو مكتوبة، ومن هنا تجمع الدراسات الإعلامیة على أن 

لى إحداث تغییر مقصود في المجتمع إنما یصدر عن تصورات وأفكار ومبادئ تمل ع" الإعلام بوسائله الحدیثة 

  .7"المستهدف

وهناك تفاوت ما بین الوسائل الإعلامیة من حیث تأثیرها على الجمهور، فمن یسمع ویرى لیس كم یسمع أو كم یقرأ      

یشكل  فقط لذا نجد التلفزیون یستحوذ على الحصة الكبرى من التأثیر على المشاهدین والجماهیر أكثر من بقیة الوسائل فهو
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الاتجاه السائد في المجتمع ویقدم لنا الجید والرديء، السعادة والشقاء، القوة والضعف، مما أكسبه أهمیة خاصة من خلال 

الطریقة التي نبني بها الواقع الاجتماعي، وقد أثبتت الدراسات تزاید أهمیة التلفزیون مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى في كثیر 

نامیة على السواء، ومرد هذه القدرة على التأثیر للتلفزیون هو تمیزه عن غیره من حیث جمعه بین من الدول المتقدمة وال

الرؤیة والصوت و الحركة واللون وبإمكانه تكبیر حجم الأشیاء الصغیرة لتبدو واضحة وتقدیم الأحداث وقت حدوثها مع 

وسائل الإعلام تقوم بدور كبیر الأهمیة " ضیل دلو فإن جمع المشاهدین وإیجاد قاسم مشترك بینهم أثناء المشاهدة، وبرأي ف

  8"في المجتمعات الحدیثة في مقدمتها التلفزیون في نقل المعلومات والتأثیر في قیم وسلوك وأفكار الأفراد

ة وتلجأ وسائل الإعلام إلى المبالغة وتضخیم تقدیم القضایا والمواضیع لترسیخ وجهة نظرها وتحقیق مبتغیاتها لدرج    

یصل فیها المتلقي إلى تخیل معرفته بالشخصیات المتداولة في وسائل الإعلام وانه على علاقة مباشرة بهم وأحیانا یرى 

  .نفسه ممثلا فیها في بعض الصفات ویستلهم منها لتأثره الشدید بها ولما ارتسم في ذهنه عنها

  9: ائل الإعلام وهي ثلاث وظائف أساسیةوثمّة من یضع عملیة إنتاج الصور الذهنیة في مقدمة وظائف وس    

تتمثل في كونها أداة أساسیة یتم من خلالها إنتاج المعرفة الاجتماعیة واستهلاكها، وهي بذلك تكون مسؤولة عن تجهیز  -

لمعاني وممارسات وقیم الجماعات والطبقات الأخرى، وتزوید ) صورة ذهنیة(القاعدة التي تبنى علیها الجماعات والطبقات 

صور والأفكار التي یحتاجها المجتمع، أي أن الوظیفة الثقافیة الأولى لوسائل الإعلام المعاصرة هي التوفیر والبناء ال

 .الانتقائي للمعرفة الاجتماعیة

تعكس وتسهم في تحقیق التعددیة التي یتصف بها المجتمع المعاصر، وهنا ترتب وتنظم الأنواع المختلفة من المعرفة  -

اً لسیاقاتها المرجعیة ضمن خرائط الواقع الاجتماعي المفضلة مما یوضح انتقائیة وسائل الإعلام التي تقوم الاجتماعیة تبع

 .على قواعد معیاریة

تنظم وتقود وتجمع معاً ما قامت بتمثیله انتقائیاً، وما صنفته انتقائیاً، وهنا ینبغي أن تبدأ ببناء بعض الوحدة أو الانسجام  -

لاتساق والترابط بین هذه بین هذه المواد المجزأة والمتعددة، ویتضح هنا مدى الدور الذي تلعبه الخیالي أو درجة من ا

 .الإیدیولوجیا في هذه الوظیفة وفي الوظائف الثلاث عموماً 

وتستطیع الصحافة أن تؤدي دورا مهما في التثقیف السیاسي من خلال نشر المقالات والإفادة بالتحلیلات وإتاحة     

میشیل " ویحدد.  10" لمختلف الآراء على صفحاتها بهدف تنویر الرأي العام ورفع مستوى المعرفة بشتى القضایاالفرصة 

ا أمة عن أمة أخرى لیست نهفي إطار قیم الاحتكاك الناتج بین الأمم، أي الصورة التي تكو" الصورة الذهنیة  "ودیفلیر

فتبلور الصورة داخل  ،11... "د من أفراد هذه الأمة عن أمة أخرىحاصل توحید أو تجمیع لصورة الأمم التي یمثلها كل فر 

الأمة یتم بتطور الأجیال المتعاقبة وقد تتعدد الصور في الأمة، إضافة إلى التباین عند الشعب الواحد اتجاه الشعوب 

ورتین مغایرتین الأخرى هذه الاختلافات والتباینات نجدها مطروحة في وسائل الإعلام، إذ نلاحظ في بعض الأحیان ص

بینما تكتبه وسائل الإعلام العربیة في المهجر عن الإسلام السیاسي وبین ما تكتبه وسائل الإعلام المحلیة عن هذا 

  .الموضوع 

وتتسابق وسائل الإعلام في توظیف الأحداث إزاء ما یخدم توجهاتها الفكریة وأجنداتها الإیدیولوجیة فمثلا استغلت جمیع     

على  صحیفة شارلي  2015جانفي  7الصحف والوسائل الإعلامیة والاتصالیة الجماهیریة الغربیة الهجوم الذي وقع یوم 
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ونفس " الإسلاموفوبیا " تلك الصورة النمطیة عن الإسلام والمسلمین وتقویة طرح لترسیخ ) فرنسا(إبدو الساخرة في باریس 

بالولایات المتحدة الأمریكیة والتي قلبت الخارطة الجیوسیاسیة العالمیة  2001سبتمبر  11الأمر ینطبق على أحداث 

الأمریكي، وذلك بربطها بتنظیم القاعدة بمباركة إعلامیة بواسطة نشر أخبار و أفكار لتغییر إیدیولوجیات كثیرة في المجتمع 

وبشخصیة أسامة بن لادن وتحمیل كل ما وقع للمسلمین وللدین الإسلامي وما نجم عنه آلیا من تشكیل صورة سیئة عن 

المسلمین قاطبة لیستفیق العالم بعد سنوات على أن كل ما قیل وقتها وما روج له هو مجرد وهم أملته أولویات سیاسیة 

  .ذرع الإعلامیة لا غیرورسخته الأ

واستمرت الوسائل على هذا النهج في الفترة التي أعقبتها مع خلق عدو جدید هو الدولة الإسلامیة في بلاد العراق     

وإلصاق كل العملیات الدمویة والإرهابیة في شتى أنحاء العالم بهذا التنظیم ونجحت " داعش" والشام المعروفة اختصارا ب 

  .لدى المواطن الغربي تتضمن معادلة الإسلام للإرهاب في ترسیخ صورة 

وهذه الأمثلة تؤكد في مجملها دور وسائل الإعلام في التأثیر على الجمهور في تكوین الرؤى والتصورات حول مختلف    

لتأثیر القضایا، ومن جانب ثان تستغل الوسائل الإعلامیة في إیصال الإعلانات وتوجیه الجمهور نحوها ولیس فقط في ا

علیه، لذا نجد الحملات التجاریة أو الانتخابیة تصرف أموال طائلة على النشاط الإعلامي لیقینها بفعالیته في رسم الصورة 

المرغوبة في عقول الجماهیر، غیر أنه وفي التطورات الأخیرة لوحظ تهاو حاد لتأثیر الإعلام على اتجاهات الجماهیر ومن 

والتي توجت رونالد ترامب رئیسا بالرغم من المساندة المطلقة من طرف ) 2016(یكیة الأخیرة ذلك نتائج الانتخابات الأمر 

أعتى الوسائل الأمریكیة وحتى العالمیة لمنافسته الدیمقراطیة هیلاري كلینتون، بما یوحي بأن المتلقي لم یعد نفسه متلقي 

ماعي وإعلامي معین برزت فیه وسائل ووسائط جدیدة الأمس وضوابط التأثیر فیه ومخاطبته وإقناعه تغیرت في سیاق اجت

مع اختلاط حاد في الأدوار والمواقع بین عناصر العملیة الاتصالیة فالاتصال الأحادي والجمهور السلبي وغیرها من 

ق وهو سیا" جواریة الإعلام " و"والجمهور التفاعلي " الصحفي المواطن " المصطلحات لم تعد موجودة أصلا وحلت محلها 

بأن وسائل الإعلام الجدید أعادت تشكیل خارطة العمل الاتصالي "یعرف بالإعلام الجدید حیث یري علي عبدالفتاح كنعان 

  12."والإعلامي في المجتمعات المعاصرة بما تحمله من خصائص كعالمیة الانتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة

  .ة الذهنیةالأسالیب المستخدمة في تشكیل الصور  - 3-2 

 13:تعتمد وسائل الإعلام على أسالیب معینة في صنع الصورة الذهنیة وهي    

إن توجیه القائمین على وسائل الإعلام للمعلومات هي إحدى الطرق المؤثرة في تكوین : انتقاء الأحدث والمعلومات - 1

ائل الإعلام ، یضاف إلیهم مالكو الوسائل الصور في عقول الآخرین، وهؤلاء القائمون هم الحكومة والنخب الحاكمة في وس

الذین یغربلونها " حراس البوابة " من الاقتصادیین ورجال الأعمال وفي التعاطي مع الأخبار الوارد ینوبهم رؤساء التحریر أو 

احدة أو نحو ثم یمررونها للنشر أو البث وفق ما یتناسب وأطروحاتهم وتوجهاتهم أیا كان منبعها سواء داخل البلد الأمة الو 

  .الأمم الأخرى، الأمر الذي یزید من ترسیخ الصور الذهنیة السابقة عن تلك الأمم

وهي عملیة تأتي مباشرة بعد انتقاء المؤسسة للأخبار التي تصب في مصلحتها ، حیث تخفي : تلوین الحقائق وتحریفها - 2

وحتى تحرفه من أجل أن یعرض ویفسر لمصلحة  الجزء الذي لا یخدم مصلحتها وبرز وتبالغ في الجزء الذي یخدمها بل

الوضع القائم، وتلوین الخبر هو تعمد إبراز وجه خاص منه وإخفاء وجه ، لیؤدي هذا التلوین بدوره إلى تكوین صور ذهنیة 

  .خاطئة عن الأحداث في أذهان المتلقین 
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عیناً مصنوعاً من الكلمات، وتراهن على تقدم وسائل الإعلام للمتلقین عالماً م: استخدام عبارات ومصطلحات خاصة - 3

عادات المتلقین في الاعتقاد بأنه حیث توجد الكلمات ،هنا كوقائع تقابله ، وهكذا تطلق وسائل الدعایة  الإسرائیلیة ومن 

ین سار في فلكها كلمة انتحاریین وإرهابیین على مقاتلي حماس في غزة بینما تصفهم بعض قنوات الدول الإسلامیة بالمجاهد

.  

وهذا الأسلوب مرده إحداث التكرار المؤدي بدور للترسیخ، إذ تشیر نتائج الدراسات : التركیز على أحداث معینة - 4

والبحوث الإعلامیة إلى أن الرسائل التي تكرر بتنویع یتذكرها الفرد أكثر من غیرها، ولكي لا یمل الناس من هذا التكرار 

  .أشكال مختلفة فإنها تلجأ إلى تنویع المضمون نفسه ب

ویأتي التركیز على الأسالیب الإخباریة في نقل وتكوین الصورة الذهنیة لكون الخبر في حد ذاته یخضع عند انتقائه أو    

تركه وعند التركیز علیه وإهماله أو تضخمیه وتقزیمه لعناصر تضبطها دواعي فكریة وإیدیولوجیات تتباین من مجتمع لآخر 

العناصر في المجتمعات الیبرالیة لیست نفسها تلك المعتمدة في الأنظمة الاشتراكیة ولدى دول ومن نظام سیاسي لآخر ف

العالم الثالث وبالرغم من كل هذا توجد عدة أسالیب إخباریة أساسیة تتكامل معاً وتسهم فى تكوین الصور الذهنیة لدى 

  14:هذه الأسالیب هيالأفراد الأكثر اعتمادا على وسائل الإعلام في استقاء المعلومات و 

وهو اتجاه الإعلامیین نحو جعل المواقف والأحداث نتاج أفراد أكثر منها نتاج مجتمعات : شخصنة المواقف والأحداث - 1

ومؤسسات، ونقل الحدث بدون تقدیم السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التى نتج من خلالها وفى سیاقها، وهناك 

الإعلام إلى الاتجاه نحو شخصنة على غرار خوف رجال الإعلام من هروب الجمهور من وسائل عدة عوامل تدفع وسائل 

الإعلام فى حالة التركیز على التحلیلات المتعمقة، وسهولة سرد الجانب الإنسانى فى أى قضیة من سرد التفاصیل 

 .لها ) الظاهرى ( لفهم الجوهریة أو المتعمقة لها، وسهولة متابعة الجمهور للأخبار المشخصنة وسهولة ا

دون غیره من المصطلحات  " قصة إخباریة" ففي استخدامنا لمصطلح: إضفاء الطابع الدرامى على المواقف والأحداث –2

( یوضح لنا مفهوم الطابع الدرامى، إذ عادة ما تقدم وسائل الإعلام الأخبار فى شكل قصص، لكل قصة منها شخصیاتها 

،وعادة ما یتم تقدیم هذه القصة مختصرة فى شكل كبسولة یمتزجبداخلها ) أزق أو المشكلة الم( وحبكتها ) الفاعلون 

الحاضر بالماضى أو المستقبل، وهذه القصص الإخباریة أشبه ما تكون بالمیلودراما، وهى ترضى الاهتمامات العاطفیة 

لمسئولین المألوفین الذین أصبحوا نجوماً التى تثار من خلال الشخصیات والحبكات، كما أن غالبیتها تدور حول عدد من ا

 .إخباریة

ویعنى تجزئ الأخبار عزل القصص الإخباریة عن بعضها البعض وعدم ربطها أو محاولة : تجزيء المواقف والأحداث - 3

إیجاد الروابط بینها، ولذا فإن المعلومات فى الأخبار تبدو منفصلة ومن الصعب جمعها فى إطار واحد، ویبدأ تجزئ 

معلومات بالتأكید على الفاعلین كأشخاص أكثر من إبراز السیاقات التى یعملون فى إطارها، كما یساعد تقدیم الأخبار فى ال

شكل درامى على تقدیم المعلومات بشكل مجزأ، وتتم المبالغة فى عملیة تجزئ الأحداث والمواقف نتیجة حجز مساحات 

لوسیلة الإعلامیة وذلك لخوف رجال الإعلام من أن یؤدى التطویل إلى زمنیة أو مكانیة محدودة للقصة الإخباریة فى ا

إصابة المشاهدین بالملل ومن ثم ینصرفون عن الوسیلة، والنتیجة النهائیة لعملیة التجزيء هو تقدیم الأخبار فى شكل 

  .هلامي بحیث تظهر وتختفى دون رابط بینها
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والأحداث من خلال تقدیم وسائل الإعلام لتفسیرات نمطیة للمواقف  ویحدث تنمیط المواقف:  تنمیط المواقف والأحداث - 4

والأحداث ، فالمسئولون ورجال الإعلام یستجیبون للأزمات الطارئة وللمشكلات المجتمعیة بقولهم إن هذه الأشیاء سوف 

على الأسلوب الدرامى فى مرة ثانیة ،وأحد أسباب التنمیط هو اعتماد وسائل الإعلام ) العادیة(تعود إلى حالتها النمطیة 

تقدیم الأخبار، وهذا الأسلوب الدرامى لابد له من حبكة تجعل الخبر مثیراً، بید أن هذه الحبكات قلیلة من ناحیة وكثیرة 

 .الاستخدام من ناحیة أخرى مما یؤدى إلى تنمیط المواقف والأحداث وحصرها داخل هذه الحبكات

یة والسمات الأسلوبیة الأربعة للقصص الإخباریة أنها تختص بوسیلة التلیفزیون وما یلاحظ على هذه الخصائص البنیو     

وهي فعلا تتشابه كثیراً مع الخصائص البنیویة والوظیفیة للصور النمطیة السابق ذكرها لكن لا مانع من تعمیمها على باقي 

العمل الإذاعي وعلى الصحف الخاصة الوسائل الإعلامیة الأخرى، فشخصنة المواقف وإضفاء الطابع الدرامي علیها و 

والحكومیة ولو أخذنا كل أسلوب على حدى نجد تبریره فبخصوص الشخصنة هو أسلوب تلجأ إلیه كافة الوسائل لأن طبیعة 

المشاهدین أو القراء وانحیازهم لك ما هو إنساني یجبرهم على ذلك، أما بخصوص تجزئة الأحداث فغایتها إبراز أدوار 

رها على الأحداث لا العكس لغایة صناعة الشخصیات وهذا ما نلمسه في بعض التقاریر الموجهة للإشادة الأشخاص وتأثی

بلاعبه دون غیره تجدها وبدل الحدیث عن ما دار داخل المباراة تسلط الضوء على ما قام به هذا اللاعب وعلى مهاراته 

  .للوسائل" الخطوط الافتتاحیة " الأسالیب هي التزام ب  وأسلوبه وتمریراته وتوغلاته وتمركزه في المستطیل، وجمیع هذه

إن التركیز على هذه الأسالیب لا یعني عدم وجود أسالیب إخباریة أخرى كأسلوب التجاهل وعدم الاهتمام والدفن ،     

وتجریده من "خر نفي الآ" فتجاهل أخبار دولة معینة وعدم الاهتمام بقضایاها وعدم إیراد أیة إشارة لها هو نوع من أنواع 

الشرعیة، فمن النادر جدا أن نرى أخبارا تخص الكیان الصهیوني إلا إذا كان الخبر یستدعي ذكره كالحدیث حول القضیة 

  .الفلسطینیة مثلا 

وبغض النظر عن مدى ملاءمة هذه الأسالیب مع التصورات العامة للقائمین علیها ومعدیها في رسم ملامح ما یصبون     

بلوغ النتائج المتوخاة، تبقى تطلعات المتلقین والمستهلكین للرسائل الإعلامیة في رؤیة منتوج إعلامي یتخذ من إلیه وفي 

المجتمع ومؤسساته محور اهتمامه ومن الغوص في المشكلات ومحاولة توفیر الحلول الناجعة لها وكذا سرد الأحداث على 

یة أمرا بعیدا المنال في ظل ممارسة إعلامیة دعائیة إیدیولوجیة طبیعتها وتحقیق أخبار جیدة المضمون وذات جودة عال

  .تجاریة

لذلك فنوعیة حیاتهم ومحتویات الرسائل التي 15"أن الناس یعیشون في عوالم سبق لغیرهم استعمالها " ویرى رایت میلز     

یدركون مدركات أكثر بكثیر منا یتبادلونها بما فیها من رموز ومعاني وإشارات یتلقونها من وسائل الإعلام لذلك فهم 

یختارونه لأنفسهم، ولا یقفون وحدهم في مواجهة الحقیقة وغنما الوسائل المذكورة هي التي تخلق لهم هذه العوالم وتصطنع 

  .ولو وهما هذه الحقائق وهذه العوالم في نطاق ما یعرف بالصورة الإعلامیة 

  :  خاتمة

تتخذ حین صناعتها للصورة الذهنیة على الشكل الفوقي والأحادي الجانب  في مما تقدم یلاحظ أن وسائل الإعلام      

العملیة، إذ تغیب فیها التفاعلیة التي أصبحت عنصرا ضروریا وحیویا في كافة الأنماط الاتصالیة الإعلامیة الحدیثة، ثم 

وبقائها في مكنها الطبیعي كمرآة أنها تخلت عمدا عن أداء مهمة نقل مهما موجود في المجتمع من صور والتكفل بنقلها 

عاكسة لما یحدث في المجتمع لتنصرف صناعة الصورة بكل ما یتخلل ذلك من وما یتخلل ذلك من قلب للحقائق وتزییف 
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للوقائع وسطو على العقول باستخدام مثیرات نفسیة واجتماعیة ترمي إلى خدمة الحكام أو مالكي الوسائل الإعلامیة لا غیر 

ون الدعایة والإعلام المؤدلج لا الممارسة الإعلامیة العادیة، ولو سلمنا بانخراط الإعلام في صناعة الصور ففي الصنع تك

أن یكون الشيء موضوع الصورة جدیدا لا علم للمجتمع به من  16:فلا بأس أن یكون ذلك في حالات محددة ومعینة وهي 

له صورة لدى الجمهور، وأن یكون موضوع الصورة غیر  قبل ولا عهد له به، فوسائل الإعلام وهي تنقل الشيء تصنع

متعارض في أسسه أو متناقض في تكوینه مع الصور القدیمة الموجودة لدى المجتمع ، أما إذا كان الشيء موضوع الصورة 

ة وصرهم متعارضا أو متناقضا ففي هذه الحالة یشترط أن یكون لدى المجتمع الاستعداد والقابلیة لتغییر توجهاتهم السابق

القدیمة ولا یتم ذلك إلا في حالة وقوع حدث مثیر وحیوي یضعف الأسس التي تقوم علیها الصورة القدیمة ویهیئ المجال 

لتقبل الصور الجدیدة أو المعدلة أو من خلال الأحداث التراكمیة، إضافة إلى أن تكون خصائص فحوى الصورة من 

  .الجمهور وغرسها في تفكیره الوضوح والبروز بحیث یمكن نقلها بسهولة إلى

  

  :الهوامش
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